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405014 ‐ الفرق بين: (رحمة)، و(رحمت) ف القرآن.

السؤال

ما الفرق بين رحمت ورحمة ف القرآن الريم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

وردت كلمة (رحمة) ف المصحف معرفة بـ (ال)، أو مضافة إل اسم ظاهر، أو غير مضافة، ف تسعة وسبعين موضعا،

رسمت بالتاء المفتوحة ف سبعة مواضع:

الأول: قوله تعال: أولئك يرجونَ رحمت اله البقرة/218.

الثان: قوله تعال: انَّ رحمت اله قَرِيب من المحسنين الأعراف/56.

الثالث: قوله تعال:  رحمت اله وبركاتُه علَيم اهل البيت هود/73.

الرابع: قوله تعال: ذِكر رحمتِ ربِكَ عبدَه زَكرِيآ مريم/2.

الخامس: قوله تعال: فانظر إل آثَارِ رحمتِ اله الروم/50.

السادس والسابع: قوله تعال ف سورة الزخرف/32: اهم يقْسمونَ رحمت ربِكَ ، ورحمت ربِكَ خَير مما يجمعونَ. 

وما سوى هذه المواضع فإنها بالهاء المربوطة، رسما ووقفًا؛ بالإجماع نحو قوله تعال : تَقْنَطُواْ من رحمة اله الزمر/53.

انظر: "الدر النثير والعذب النمير" (4/153)، "الميسر ف رسم المصحف" (138).

ثانيا:

اختلف العلماء ف توجيه اختلاف الرسم ف تلك المواضع، وقد ذكر د. غانم قدوري الحمد بعض تلك التوجيهات ف كتابه
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"رسم المصحف" (ص 269 ‐ 275)، وقد انحصرت توجيهاتهم ف أمرين:

الأول: أنها كتبت عل الأصل الذي هو التاء؛ لأن التاء ‐ عندهم ‐ ه الأصل ف علامة التأنيث، وأن الهاء تَخْلُفُها ف الوقف،

فجاءت ف غالب المواضع عل الأصل، مرسومة بالتاء المربوطة، ويوقف عليها بالهاء.

الثان: أنها كتبت عل إرادة الوصل.

قال "الأنباري": "فالمواضع الت يوقف عليها بالهاء: الحجة فيها اتباع المصحف، وإنما كتبوها ف المصحف بالهاء، لأنهم بنوا

الخط عل الوقف، والمواضع اللات كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا الخط عل الوصل"، انته من "إيضاح الوقف والابتداء"

.(1/287)

الثالث: لعل من وقف عل تاء التأنيث بالتاء، ورسمها كذلك؛ يون جاريا عل لغة طائفة من العرب، يقول "سيبويه": "وزعم أبو

الخطاب: أن ناسا من العرب يقولون ف الوقف: طلحت، كما قالوا ف تاء الجميع قو واحدًا ف الوقف والوصل"، انته من

"التاب" لسيبويه (4/167).

ن قبيلة طيالاسم بالهاء، ول تاء التأنيث ف تقف عل ،ويقول الدكتور رمضان عبدالتواب: "من المعروف أن العربية الفصح

وحدها، من بين القبائل العربية القديمة، كانت تقف عل هذه التاء بغير إبدال، فتبقيها تاء، كحالتها ف الوصل سواء بسواء، قال

.(توطَلْح ،تارِيوج ،تمكل هاء مؤنث بالهاء؛ إلا طيئا، فإنهم يقفون عليها بالتاء، فيقولون: هذه ا والعرب تقف عل) :الفراء

وقد ذكر سيبويه هذه الظاهرة، وإن لم يسم القبيلة الت تخصها، وروى ذلك عن أب الخطاب الأخفش، فقال: (وزعم أبو

الوقف والوصل)"، انته تاء الجميع قولا واحدا ف الوقف: طلحت، كما قالوا ف الخطاب أن ناسا من العرب يقولون ف

من"بحوث ومقالات ف اللغة" (258).

الرابع: يرى د. غانم قدوري الحمد: أن رسم تاء التأنيث بالتاء ف تلك اللمات: احتفاظٌ بشلها ف الرسم القديم، وأن ذلك نوع

من تطور الرسم لها.

وذكر كذلك أن كل هذه احتمالات لا يمن القطع بأحدها.

ثالثًا:

أما الفرق المعنوي بينها، فلا فرق هنالك؛ بل لل كلمة معناها الذي يحدده السياق أيا كان رسمها، يقول "ابن عقيلة": "الرحمة

وردت عل أوجه:

(1) الإسلام. قال اله تعال: يخْتَص بِرحمته من يشَاء آل عمران/74.
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(2) والإيمان. قال اله تعال: وآتَان رحمةً من عنْدِه هود/28.

(3) والجنة. قال اله تعال: فَف رحمة اله هم فيها خَالدُونَ آل عمران/107.

(4) والمطر. قال اله تعال: بشْرا بين يدَي رحمته الأعراف/57.

(5) والنعمة. قال اله تعال: ولَو فَضل اله علَيم ورحمتُه النور/10.

(6) والنبوة. قال اله تعال: ام عنْدَهم خَزائن رحمة ربِكَ ص/9، اهم يقْسمونَ رحمت ربِكَ الزخرف:/32.

(7) والقرآن. قال اله تعال: قُل بِفَضل اله وبِرحمته يونس/58.

(8) والرزق. قال اله تعال: قُل لَو انْتُم تَملونَ خَزائن رحمة ربِ الإسراء/100.

(9) والنصر. والفتح قال اله تعال: انْ اراد بِم سوءا او اراد بِم رحمةً الأحزاب/17.

(10) والعافية. قال اله تعال:  او ارادن بِرحمة الزمر/38.

(11) والمودة. قال اله تعال: رافَةً ورحمةً الحديد/27،  رحماء بينَهم الفتح/29.

(12) والسعة. قال اله تعال: ذَلكَ تَخْفيف من ربِم ورحمةٌ البقرة/178.

(13) والمغفرة. قال اله تعال: كتَب علَ نَفْسه الرحمةَ الأنعام/12.

.هود/43. انته محر نم ا هرِ الما نم موالْي ماصع  :ه تعال(14) والعصمة. قال ال

أقول: كل هذه المعان راجعة إل معن الرحمة، ليست خارجة عنها".

انته من "الزيادة والإحسان ف علوم القرآن" (5/ 227-226).

واله أعلم.


